


سبحانه القادر .دائما على إخراج الشىء إلى ه ضدّه » كما قال سبحاته : 





ْنا على ذَهَاب به لقادرون [المؤمتون] 
فقد اقتدر سبحانه على الإيجاد . واقتدر على الإعدام , فلا تنفك 
عنه صفة القدرة أبدا . أحيا وأمات ؛ وأعرّ وأذلٌ ‏ وقبض وبسط , 
وض ونقع .. 
ولما كان الكلام السابق عن صاحب الجنة الذى اغترٌ بماله وولده 
فناسب الحديث عن المال والولد . فقال تعالى : 


موود لحيو ٍذنَاوالقِتاَلِحَتث 
حَرْعندَرَيك بوك رملا ( ههه 


تلك هى العناصر الاساسية فى قتنة الناس فى الدنيا : المال 
والبنون , لكن لماذا قدّم المال ؟ آهو أغلى عند الناس من البنين ؟ 
نقول : قدّم الحق سبحانه المال على البنين , ليس لانه اعد أو أغلى + 
إنما لان المال عام فى المخاطب على خلاف البنين , فكل إنسان لديه 
المال وإن قل » أما البنون فهذه خصوصية , ومن الناس من حرم 
مثها . : 
كما أن البتين لا تأتى إلا بالمال ؛ لانه يحتاج إلى الزواج والنفقة 
لكى يتناسل ويُّتجب ٠‏ إذن : كل واحد له مال , وليس لكل واحد 
)١(‏ المال : ما ملكته من جميع الاشياء . قال اين الأثير : المال فى الاصل ما يُملك من الذعب 
والفضة , ثم آطلن على كل ما يُقتنى ريُملك من الاعيان . رأكثر مسا يلق المال عند العرب 
على الايل لانها كانت أكثر أموالهم . [ لسان العرب - مادة : مول ] . 








يتل الكانزة 





بنون ‏ والحكم هنا قضية عامة . ومى : ِالْمَالَ رَالْبُونَ ريه الحَيّاة 
الدنيًا ..و6 4 [الكيف] 
كلمة ( زيئَةٌ ) أى : ليست من ضروريات الحياة » فهو مجرد شكل 
وزخرف ؛ لآن المؤمن الراضى بما شب 
مال . وبدون أولاد ؛ لآن الإنسان قد يشقَّى بماله . لى يشقى يولده » 
لدرجة أنه يتمنى لى مات قبل أن يُرِرْقَ هذا المال أو هذا الولد . 
وقد باقت مسالة الإنجاب عد ومشكلة عند كشير من الناس ‏ 








له يعيش حياته سعيدا بدون 








فترى الرجل كدر) مهموم) ؛ لانه يريد الولد ليكون له عذرة وعرّة ' 
وربما يُرِدّق الولد ويرى الدّلّ على يديه » وكم من المشاكل تار فى 
البيوت ؛ لآن الزوجة لا تنجب . 

ولو يقن الناس أن الإيجاد من الله نعمة ؛ وأن السلّب من الله 
00 الجميع ألم تهزا قوللا تعالى + 






ران يمل من يَشَاء عقيمًا هلم 
[الشورى] 
إذن : فالعّقُم فى ذاته نعمة. وهبّة من الله لر قبلها الإنسان من 
ربه تَعوّضه اك عن عُقْمه بان يجعل كل الابناء أبناءه ٠‏ ينظرون إليه 
ويعاملونه كأنه أب لهم . فيذوق من خلالهم لذّة الابناء دون أن يتعب 
فى تربية أحد , أى يحمل هم أحد . 
وكذلك . الذى يتكدر لآن الله رزقه بالبنات دون البنين ٠‏ ويكون 
كالذى قال الله فيه : «وإذا بُشْرَ أَحَدْهُم بالأنتئ ظَلْ وجهه مُسُودًا وهو 
رك » [الشحل] 











إنه يريد الولد ليكون عزوة وعرّة . ونسى أن عزة المؤمن بالك 
لا بغيره . ونقول :والله لو استقبلت البنت بالفرح والرضا على أنها 
من الله لكانت سبب) فى أن يأتى لها زوج أبرٌ بك من ولدك , ثم 
قد تاتى هى الك بالولد الذى يكون أعنّ عندك من ولدك ٠‏ 

إذن : المال والبنرن من زينة الحياة وزخرفها , وليسا من 
الضروريات ٠‏ وقد حدد لنا النبى يك الدنيا . فقال : « من اأصبح 
مُمَافىَ فى بدنه , آمثا فى سرب - أى : لا يهدد أمئه أحد - وعتده 
اليك وزمها + الكائما يندا 4ه الدكن يفل 80 

فما زاد عن ذلك فهو من الزينة , فالإنسان - إذن - يستطيع 
أن يعيش دون مال أى ولد » يعيش بقيم تعطى له الخير . ورضا 
يرضيه عن خالقه تعالى . 

ثم يقول تعالى : وَاَْاقيَاتَ الصالحَات خَيْرٌ عند ربك تَوَاَا وَخَيْرٌ 
أمذه» [الكيف] 

لان المال والبنين لن يدخلا معك القبر , ولن يمتعاك من 
العذاب ٠‏ ولن ينفعك إلا الباقيات الصالحات . والثبى يَِعِ حينما أهديّت 
إليه شاة » ركانت السيدة عائشة - رضى الله عنها - تعرف أن رسول 
الل يحب من الشاة الكتف" ؛ لانه لَحُمْ رقيق خفيف ؛ لذلك احتفظت 














(1) أخرب الترستى فى أسئنه ( 7748 ) , وابن ماجه فى ستته ( 4141 ) والحصيدئ فى 
مسئده ( 44 ) من حدييك عبيد اه يبن سسسين الانصاري وكاقت له مصمية . تال 
قيطي :اد هذا تصق ينغيو - 

(1) قال لبن عبامن : ٠‏ كان حب اللحم إلى رسول اله ل الكتف , أشرجه أبى الشيخ الأصيهائي 
فى « أخلاق النبي » [ ص 3١١‏ ) وأورده السيوطي فى ٠‏ الجامع الصغين » (/48) وعزاة 
لابى نعيم عن ابن عباس ٠‏ وأشار إليه بالضعف . وآخرجه البخارى (4111) بتصره عن 
أبى هريرة قال : ٠‏ أتى رسول الله يك بلحم ؛ قرفع إليه الذراع وكانث تعجيه ٠‏ . 





وو اكيز 

هت :25:4 تت 64 ااال 
لرسول الل بالكتف وتصدقت بالباقى » فلما جاء كَلدِ قال : « ماذا 
صنعت فى الشاة » ؟ قالت : ذهبت كلها إلا كتفها. فضحك يله 
وقال : « بل بقيت كلها إلا كتفها ,". 

وفى حديث آخر قال يَكهْ : د هل لك 
ما أكلت فافنيت ‏ أى لبسْت فابليت 

رهذا معنى : ظ وَالبَاقيَاتَ الصّالحات 

رالسؤال الذى يتبادر إلى الدَّمّن الآن : إذا لم يِكُنْ المال والبنون 
يمثلان ضرورة من ضروريات الحياة , فما الضروريات فى الحياة 
إذن ؟ الضروريات فى الحياة هى كُلُّ ما يجعل الدنيا مزرعة للآخرة , 
ووسيلة لحياة باقية دائعة ناعمة مسعدة , لا تنتهى أنت من النعيم 
فتتركه , ولا ينتهى النعيم منك فيتركك , إنه نعيم الجنة . 

الضروريات - إذن - هى الدين ومنهج الله والقيّم التى تُنظم حركة 
الحياة على وق ما آراد الله من خلق الحياة . 

ومعنى : ط رالباقيات (467 [الكيف] مادام قال ( ولا ا 
هذا أن ما قبلها لم يِكُنْ من الباقيات بل هى زائل بزوال الدنيا » 
رصفها بالصالحات ليفرق بينها وبنين الباقيات: السيثات التى 5 
بها فى الثار . 

+ رَالبَاقيَاتَ الصالحَاتَ خَيْرٌ 405 [اكيف]‎ ١ 
, مضاف إليه ياتى على قوة المضاف إليه‎ 
أغنى منك . غير خير الحاكم , فما بالك بخير عند الك‎ 


)١(‏ أخرجة أحمد فى مسئده ( 75 :3 والدسطى في ست ل “41 ) من حديث عائشة. 
رضى الله عنها . قال الترمذى : ٠‏ حديث 
(1) أخرجه أحمد فى مسئده ( 74/4 )سم سيك انمق 5 
استنه (1812 ) رصممة 
























ف .. خير عند وي 
والامل : ما ينطع إليه الإنسان مما لم تَكُنْ به حالته , فإن كان 
عنده خيس تطلّع إلى أعلى منه ٠‏ فالامل الاعلى عند الله تبارك وتعالى , 
عن هذا يُبيّن لنا أن هذه الدنيا زاظة » وأننا ذاهبون إلى يوم باق ؛ لذلك 
أردف الحق سبحاتة يعد الباقيات الصالحات ما يناسبها : فقال تعالى + 





3 
مر ل ا 1 0 در 
بوم شَيرْكطْبَالَ وترى الارض بارزه وحشرتهم 
عع ع و كيم 
يزية0© هه 

أى : اذكر جيدا يوم تُسيّر الجيال وتنتهى هذه الدنيا . واعمل 
الباقيات الصالحات لأننا سنُسيّر الجبال التى ثراها ثابتة راسخة 
تتوارث الأجيال حجمها وجرّمها , وقوتها وصلابتها , وهى باقية على 
حالها . 

ومعنى تسيير الجبال : إزالتها عن أماكنها . كما قال فى آية 






2 [المرسلات] وقال : طبرم تَكُونُ السمَاء كَالْمهْلٍ 
لمي" 40 [المعارج] 
وتلحظ أن الحق سبحانه ذكر أقوى مظهر ثابت فى الحياة الدنيا » 
وإلا ففى الارض أشياء أخرى قوية وثابتة كالعمائر ناطحات السحاب» 
)١[‏ إى : ترى الارض ظامرة ليس عديها ما يسترها من مساعن أو أشجار إى غيرها 


[ القاموس القريم 35/1 ] - 
(1) المهن : الصوف المصبوغ بأى لون أى يالوان مختفة . [ القاموس القويم 0/5 4] ٠‏ 








حت :2222:2202 صر جح جهن ناذه 
والشجر الكبير الضخم المعمّر وغيرها كثير . فإذا كان الحق سبحانه 
سيتسف هذه للجبال ويُزيلها عن أماكنها ٠‏ فغيرها مما على رجه 
الأرض زائل من باب أ 

ثم يقول سبحانه : « وتَرَى الَْضِ بَارزَة 69 » [الكيف] 

الأزشن : عل ما أقلك'' من هذه البسيطة التى ميش عليها ؛ ركل 
ما يعلوك ويُظلَك فهو سماء , ومعتي : ( بار ) البركنٌ : هى الفضاء , 
أى : وترى الآرض فضاءً خالية مما كان عليها من أشكال الجبال 
والعيائى والاشجار . حتى البحر الذى يغطى جِرْءًا كبيرا من الارض ‏ 

كل هذه الاشكال ذهبت لا وجود لها ٠‏ فكان الارض برت بعد أن 
كانت مختبئة : بعضها تحت الجبال ٠‏ وبعضها تحت الأشجار . 
وبعضها تحت المبانى ؛ وبعضها تحت الماء . فأصبحت فضاء 
واسعا . ليس فيه مَعَلَمٌ لشىء . 

ومن ذلك ما تُسمّيه نحن المبارزة » فترى الفتوة يقول للآخر 
(اطلع لى بره ) أى : فى مكان خال حتى لا يجد شيثا يحتمى به » أو 
حائطا مثلاً يستند عليه ٠‏ وبرز فلان لفلان وبارزه أى : صارعه . 

ل رَحَشَرَاهُم0ة 46 [تعيف] أى : جمعناهم لوم الحساب ؛ لاثهم 
فارقوا الدنيا على مراحل من لَدّن آدم عليه السلام : والموت يحصد 
الارواح ٠‏ وقد جاء اليوم الذى يُجمع فيه هؤلاء. 

ل فلم تادز منهم آخدأ 4 [الكيف] أي : لم نترك منهم واحدا , 
الكل معروض على الله » وكلمة لإنُفَادِر4©9[لكيف] ومادة (غدر) 

تؤدى جميعها معنىالترّك , فالغدر مكلا َرّْك الوفاء وخيانة الامانة , 


)١(‏ أل الشىء واستظله : حمله ورفعه . فالارض ذقنا لانها تحملتا على ظهرها . [ لسان 
العرب - مادة : قل ] . 

















يووا بهاذ 
ت. قل 
حتى غدير وهو جدول الماء الصغير سَّمّى غدير؟ ؛ لآن المطر حيتما 
ينزل على الأرض يذهب ويترك شيثا فلبلا فى المواطىء 
ثم يقول الحق سبحانه 
ع عه م ككية اج 2 
و ضُواْعلَرَيْكِ يك صَفَالَقَدحدْْمُوبا كمَاحَلقت ول 
رول يعنزْ أل يمل كترود © لد 
قوله تعالى : طوَعْرِضُوا عَلَى ربك صّفًا 469 [الكيف] العرض : أن 
يستقبل العارض المعروض استقبالا مما يدل على كُلُ هيثاته : كما 
يستعرض القائد الجنود فى العرض العسكرى مثلاً ٠‏ فيرى كل واحد 
من جتوده (صفا) أى صفوها منتظمة . حتى الملائكة تأتى صفوفا , 
كما قال تعالى : 8 وجا © 4 رسمرع] 
أى أنها عملية مُنظمة لا يستطيع فيها أحد التخفى ؛ ولن يكون 
لأعدا منها ماو : وهئ صفوف متداغلة بطريقة لآ 0 
الصف الذى يليه ٠‏ فالجميع واضح بكل آحواله 
وفى الحديث عن معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه - قال : حدثنا 
رسول اك يه فقال : ٠‏ يُحشر اث الحَلّق ثم ينادى : يا عبادى 
أحضروا حُجتكم ويسّروا جوابكم ؛ فإنكم مجموعون مُحَاسَّبُون 
.مَسكولون . يا ملاتكتى اقيموا عبادى صفوف) على آطراف آنامل 















ولك أنْ تتصوّر المعاناة والألم الذى يجده مَنْ يقف على أطراف نامل 
قدميّه ؛ لان ثقل الجسم يُورّْع على القدمين فى حال الوقوف , وعلى 


إ(١)‏ أورده القرطبى فى تفسيره ( 1144/0 ) وعزاه لابى القاسم عبد الرحمن بن متده في 
كتاب التوحيد من حديث معاذ بن جبل ٠‏ وكذا السيرطى فى الدر المنثور ( 40/8 ) 








صمت + ت»2+12+22 5:2 اأثراة 
المقعدة فى حال الجلوس ٠‏ وعلى الجسم كله فى حال النوم ؛ وهكذا يخفّ 
ثقل الجسم حسنب الحالة التى هو عليها ؛ فإنّ تركز الثفل كله على أطراف 
أنامل القدمين , فلا شك أنه وَضنْع مؤلم وشاقّ , يصعُبٍ على الناس » 
حتى إنهم ليتمنون الانصراف ولو إلى النار 
ثم يقول تعالى : < لق نموا كما حفاكم أل مرق © 4 [تكيف] 
أى : على الحالة التى نزْلت عليها من بطن آمك عريانا . لا تملك 
شين حتى ما يستر عورتك ؛ وقد قُصّل هذا المعنى فى قوله تعالى : 





00 
كم تُرْصِدا 468 [تعيف] 
والخطاب هنا موجه للكفار الذين أنكروا البعث والحساب 








وَبَُوُونَ سب اي 
0011 لآأحَصَمِأْووَدواماعوا حايترا 
ويا يَظيدريك كنا © هه 


(1) خرك كنا ل ا ٠‏ [ القاموس القويم 598/١‏ ] 

(1) الإحماء : العد والحفظ . وقى أسماء الله ثعالى : النقصى . هي الذى امس عل شىء 
بعلمه قلا يقوته ديق منها يلا جلبل . وأخصي الشيء : أماط به . [ لسان المرب ‏ 
مادة : خصى ] 








شل الكبقة: 
17ج :5 :225+ 2 
قوله تعالى : طوَوْضع الكتَابْ 4069 [الكيف] أى : وضعته الملائكة 
بامر من الك تعالى ٠‏ فيعطون كل واحد كتابه » فهى ‏ إذن - صور 
متعددة ؛ فم أخذ كتابه بيمينه فرح رقال : 
( هاؤم الرعرا كما © مس يعرضه على ناس ٠‏ وهى فخور 
بما فيه ؛ لانه كتاب مُشرّف ليس فيه ما يُخجل ؛ لذلك يتباهى به 
ويدعو الناس إلى قراءته » فهو كالتلميذ الذى حصل على درجات 
عالية . فطار بها ليعرضها ويذيعها 
إوهذا بخلاف مَنْ أوتى كتابه بشماله فإنه 








ما أغتى علي 
[الحافة] 


يرتعدون ٠‏ والحق سبحانه باقن 0 حالة ل هذه , 
ليُّفزع عباده ويُحدْرم ويُضَهُم لهم العقوبة » وهم ما يزالون فى وقت 
التدارك والتعديل من السلوك ٠‏ وهذا من رحمة الله تعالى بعباده . 

. وهى عملية هبوط القلب 





فحالتهم الاولى الإشفاق ٠‏ و م 
يأتى نزوع القول : «ويقولون ينويلتا 49 [الكهف] يا : آداة للنداء » 





كانهم يقولون : يا حسرتنا يا ملاكنا , هذا أوائك فاحضرى . 
ومن ذلك قرله تعالى فى قصة ابنى آدم ‏ عليه السلام ‏ لما قتل 
قابيل هابيل ؛ وكانت أول حادثة قتل ؛ وأول ميت فى ذرية آدم ؛ لذلك 






[الماشدة] 





جح هت :2ت 2ت :2ت تت )تحت اكثر. ‏ 

يوَيتَو40 [لمشة] يا هلاكى كان يتحسر على ها اصبع 
فيه , وأن الغراب أعقل منه , وأكثر منه خبرة ؛ لكى لا نظلم هذه 
المخلوقات ونقول : إنها بهائم لا هم , والحقيقة : ليتنا'مثلهم . 

قوله تعالى غ ما لهذا لكاب لا ياصع ولا كير : 
[الكمف] أى : .لا يترك كبيرة أى صغيرة إلا عدّها رحسبها 9( رو" 
حاضيا 665:[الكيف] فكل ما فعلوه مسجل مُسطر فى كُتبهم ف ولا يلم لك 
حا 9ه > [الكيف] لأنه سبحانه وتعالى عادل لا يؤاخذهم إلا بما عملوه . 

ثم يقول الك سبحانه : 










+8 وَإِدْملَاِ نملك دَاسَجْدُوا لأدمَسْسَجَدوا لايس 
0000 


كَادَم الجن مْمَسَيَحَنَمرويكُ أفنخِذونسوذ 
71 220000 0 
رسآ ين مُونِوَمم رثؤيس بين 2 
تكررت قصة سجود الملائكة لآدم - عليه السلام - كثير) فى 
القرآن الكريم . وفى كل مرة تعطينا الآيات لقطة ممينة ٠‏ والحق 
سبحانه فى هذه الآية يقول لنا : يجب عليكم أنْ تذكروا جيدا عداوة 
إبليس لابيكم آدم ٠‏ وتذكّروا جيدا أنه أخذ المهد على نفسه أمام ال 
تعالى أنْ يُفريكم أجمعين , فكان يجب عليكم أن تتنبهوا لهذا العدارة » 
فإذا حدّثكم بشىء فاذكروا عدارته لكم . 
والحق - سبحانه وتعالى ‏ حينما يُحدّرنا من إبليس فإنه يُربّى فينا 
المناعة التى تُقاومه بها . والمناعة أنْ تأت بالشىء الذى يضر مست قبلا 
حين يفاجتك وتضد - فى الجسم فى صورة مكروب خامد » وهذا هق 
التطعيم الذى يُعوّد الجسم على مدافعة المرض وتغلّب عليه إذا أصابه 
فكذلك الحق سبحانه يعطينا المناعة د إبليس , ريُذَكّرنا ما كان 








اكيز 


ات ١١‏ محص حص بح تمت 0+ مجهت 








منه لأبينا آدم واستكبا, ن السو له ٠‏ وأن نذكى دائم هوه 
أربي هذا الذى كرت على لبن أخرتن إلى نَم القيَامَة لأحتيكن" 





ريت ينه إلا قيلاً 69 4 [الإسرام] 

فانتبهوا ما دُمنا ستّسِيْس الجبال ؛ وتُسؤَى الارض , وتحصر لكل 
كتابه » فاحذروا أنْ تقفوا موقفا حرجا يوم القيامة . ثم تُقَاجاوا بكتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة : وها أنا أذكّركم من الآن فى وقت السّعة 
والتدارك: فحاولوا ألتوبة إلى الك ؛ وأن تصلحوا ما بيتكم وبين ربكم . 

والامر هنا جاء للملائكة : ظرَإذْ قُنَا للْمُلائكة .. 469 [الكيف] 
الانهم أشرف المخلوقات , حيث لا يعصون الك ما أمرهم ؛ ويفعلون 
هنا يؤمردن مجا ع ده د د 0 أن 
. بالسجود لآدم . فهذا يعنى الخضوع ؛ وأن هذا هى الخليفة الذى 
آمْرَكُم أن تكونوا فى خدمته 

لذلك سمّاهم المدبّرات أمر؟ » وقال تعالى عتهم نهو 
من بين يدي ومن َه يحمَهُونهُ من أمْر اله .. 469 [الرمد] فكان مهمة 
هؤلاء الملائكة أن يكونوا مع البشر وفى خدمتهم . 

فإذا كان الحق سبحانه قد جِنّد هؤلاء الملائكة وهم أشرفُ المخلرقات 
لخدمة الإنسان . وآمرهم بالسجود له إعلانا للخضوع للإنسان : فمن باب 
أوْلى أن يخضع له الكون كله بسمائه وأرضه ؛ وأن يجعلّه فى خدمته » 
إنما ذكر أشرف المخلوقات لينسحب الحكم على من دونهم . 
)١(‏ احتنك فلانا : استولى علي واستباله إليه فلا يخرج عن طوعه على المجاز كانه وضعه فى 
احنكه فلا يفلت منه . والممنى : أى لأملكن أمرهم وأستولى عليهم قلا يعصون لمرى 
[ القاموس القريم 178/١‏ ] 


(5) أى : لله ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار , فإذا صعدت ملاتكة الليل أعقيتها ملاتكة النهار . 
[ تفسير القرطبي 5556/6 ] . 





















جنل الكينبن 
+جت +++ ت: :2ت : 1017 
وقلنا : إن العلماء اختلفوا كثير؟ على ماهية إبليس : أهى من الجن ام 
من الصلاكة .وق قطية نمالاب هذا الخالاك شتت + فيقاي تعال:؟ 





ْ 0 
أو لا يقعل , ققد اختار ألا يفعل طفَفَسق عن أَمرٍ ريْهِ .. 4©9 [الكيف] 
أى : رجع إلى أصله يخر نص الام . 

3 دي ١‏ أرلياه من ذرني َم كم عر .. 








من دون الك ا 0 
ى لوَكُرْيْفَهُ .. 49 [انعيف] تدل على تناسل إبليس ٠‏ وآن له 





أرلاد) + وأنهم: يتزارجون::. ويمكن لن نقرل :. فريته :كل 
طريقته فى الضلال 0 ؛ ولي كان من الإنس ٠‏ كما قا 








«ركذيك نبي عدوا شياطين الإنس والْحنْ يُوجى بَعْضْهُم إل 
بعض زخرف" القول 0 22 [الانمام] 


«بنْس للظالمين بدلا 9©» [العبف] أى : بثس البدل أن تتخذوا 
إبليس الذى أبى واستكبر أن يسجد لأبيكم وكيا ٠‏ وتتركوا ولاية الله 
الذى أمر الملائكة أنْ تسجدّ لابيكم 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ا َمْبَدممح لمكت لض وَلَاملقٌ 


شح ك4 ب لضعم © د 


)١(‏ الزخرف : الزينة . وزخرف القول : حُسك بتزبين الكذب . [ لسان السعرب - صادة 


وغيف ]+ 





يهو الكيننة 
همح تح ت + حتت تمص تمص 
إن هذا الشيطان الذى واليتموه من دون الله . وأعطيتموه الميّزة . 
.واستمعتم إليه ما اشهدتهم خَلّق السموات والارض مجرد المشاهدة , 
لم يحضروها لان خَلْقَ السموات والأرض كان قبل خَلّقهم , وكذلك 
ما شهدوا خُلّق انفسهم ؛ لانهم ساعة خلقتهم لم يكونوا مرجودين , 
إنهم لم يشهدوا شيئا من ذلك لكى يد 









ومعاونين ومساندين , فما أشهدتهم الخلّق وما عاونوتى فيه . 

والعَضد : هو القوة الثى تُسعفك وتستدك . وهو ماخون من عمس 
الإنسان ؛ حيث يزاول أغلب اعماله بيديه » وحين يزاول أعماله بيديه 
تتحرك فيه مجصوعة من الأعضاء قَبْض) وبَسْطا واتجاها يمينا 
ل 0 لا بد لها من مُنظم أى 
موتور هو العضد , وفى حركة اليد ودقتها فى أداء مبمتها آياثٌ 
عُظمى تدلٌ على دق الصذعة . 

وحينما صنع البشر ما يشبه الذراع واليد البشرية من الآلات 
الحديثة , تجد سائق البلدوزر مشلاً يقوم بعدة حركات لكى يُحرّك 
هذه الآلة . أما أنث فتصرك يدك كما شق دون أن تعرف ماذا 
يحدث ؟ وكيف تتم لك هذه الحركة بمجرد أن تُفكّر فيها دون جهد 
منك أو تدب 

فكل أجزاتك مُسكّرة لإرادتك , فإنٌ أردث القيام مثلا قمث على 
الفور ؛ لذلك إياك أن نظن انك خَلّق ميكانيكى , بل أنت صُنّعة ربانية 
عن ميكانيكا الآلات . بدليل أنه إذا أراد الخالق سبحانه أن 
جزء) منك أمر المخ أن يقطم صلته به . فيحدث الشلل الام . 
ولا تستطيع أنت دَفْعَه أى إصلاحه . 














غهزالكيئنة 





فلتت 





رمن ذلك أيض) قوله تعالى فى قصة موسى : ( 
بأخيك .. 9» [القصص] أى : تيك وتُعطيك السّد والعون . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


2 اي 


ترثا شيكده ليش تق 
نوميم تزيكا © إفقه 


: واذكر يا محمد , تن معك أمتك هذا اليوم يوم يفول 
فى الذين رَعَمهُمْ .. 469 [الكيف] يقول الحق سبحاته للكفار 
ادعوا شركائى الذين اتخذتموهم من دونى . وزعمتم : أى : كذبتم فى 
ادعاتكم انهم آهة فم يوا هم عل [العيد] 

وهذا من سماجتهم وتبجحيم وسوء أدبهم مع الحق سبحانه ٠‏ 
فكان عليهم أن يخجلوا من الله » ويعودوا إلى الحق . ويعترفوا بما 
كدُّبوه . لكنهم تمادَرًا «فَدَعَوْهُمْ .. ©©4 [لكين] ويجوذ أن من 
الشركاء أناس) دون التكليف , وأناس) فوق التكليف , فمثلاً 0 7 
قالوا : عيسى . ومنهم مَّنْ قالوا : العزير . وهذا باطل , 
استجابوا لهم ؟ 

ومتهم من اتخذوا آلهة أخرى , كالشمس والقمر والأصنام 
وغيرها, ومنهم سَنْ عبد ناسا مهم رأطاعرهم , وهؤلاء كانوا 
موجودين معهم , ويصح أنهم دَعَوْهمٍ ونادرهم : تعالوا ٠‏ جادلوا عن » 
وأخرجوتا مبا تحن فيه , لقد عبدتاكم وكتا طَوْمٌ أمركم » كما قال 
تعلى عنهم :. نا مُه إلا قرو إل له 

رلك فاك هر اما دون فل سلس بيني الطكت ١‏ راشلية 























الكيف] ثم جعل الحق سبحانه بين 
الدافي واليعو, راد مسحي( رعيكا متهم توف وج 4 [الكيف] 
: المكان الذى يحصل فيه الهلاك ؛ وه واد من أودية 
جهنم يهلكون فيه جميعا . أو : أن بين الداعى والمدعو مكنا مهلكا , 
قلا الداعى يستطيع أن يلود بالمدعى , ولا المدعو يستطيع أنْ ينتصنَ 
للداعى ويُسعفه ٠‏ لآن بينهم منبعٌ ملاك . 

ومن ذلك قوله تعالي : (إن ينأ يُسكن البح فيظن راكد علي 
ظَهره إن فى ذلك لآيات لكل صبَار شكور 9© أ يوبقهن بمَا كسبوا ويف 
عن كثير 402 [الشررى] يعنى : يهلكهن 

رمن العجيب أن تكون هذه أول إطاعة منهم لله تعالى , فلما قال 
لهم : (نادُوا شرَكَائِي 463 [الكيف] استجابوا لهذا الأمر . فى حين 
أنهم لم يطيعوا الأوامر الأخرى . 











ثم يقول الحق سبحاته : 
4ن الْمجرموبَالتار فظن َعَم مُوَايَعُومًا 


و َلَجدُوْعَه مسر د 
دأى : الدؤية : وقوع البصر على المرثى . والرؤية هنا ممّن 
يُعدّبِ فى النار ٠‏ وقد تكون الرؤية من النار التى, ستعذبهم ؛ / 

تراهم وتنتظرهم وتتاريهم كما قال تعالى : « يوم تَقُول جهنم هل 
امتلأت وتقول هل من مي [ق] 

أى : ها أنا ذا أنتظرهم ومستعدة لملاقاتهم ؟ 

والمجرمون : الذين ارتكيوا الجرائم ٠‏ وعلى رأسها الكفر بالل . إذن + 
فالرؤية هنا متبَادلة : المعدّب والمعدَّب » كلاهما يرى الآخر ويعرفه . 











لالكيئنة 
2025 22+00 جعت رحج أنه 
وقوله تعالى : طفَقَنوا أَنّهُم مُراقَعُوهَا .. 69 ) [الكيف] الظن هنا 
يراد مه اليقنين . أى : أيقنوا أنهم واقعون فيها » كما جاء فى قرل 
الحق سبخانه : ( الذين يطو نهم مُلاوا نهم 4 [البقرة] 
أى : يوقئون . 
ٍرلَم يُجدرا عَنهًا مُصَرِفًا 5© 4 [لعيد] أى : فى حين أن بينهما 
١‏ أى ملجا يلجؤرن إليه . أى 
مكانا يتصرفون إليه بعيدا عن النار » فالمَؤيق موجود , والمصرف 








إبق] . وأيض) لا يجدون مفر؟ يفرون منه 





مفقؤد .- 
ثم يقول تبارك وتعالى + 
مَِلَتَدسَرََْانمَدَالشرإ دين مكل مكل 
وك الادن حْرَسوَ, 12 © #كه 


٠‏ وتلنا : إن التصريف معناه 
تحويل الشىء إلى أشياء متعددة , كما يصرًف الله الرياح مثلاً ‏ فلا 
تاتى من ناحية واحدة ٠‏ بل تأتى مرة من هنا ٠‏ ومرة من هناك ٠‏ كذلك 
توق فق الأمقال' - كن !! كشن بنتوال امتهة 0 ننتى منها 


سبق أن تكلعنا عن تصريف الآيات 








د ل 0 
عر لمن لم يفهم ٠‏ فالقرآن قد جاء على وجوه شتَّى ليُعلم الناس على 
اختلاف أفهامهم ومواهيهم ؛ لذلك ترى الامى يسمعه فياخذ منه على 
قدر فَهُمه . والنصف مثقف يسمعه فياخن منه على قدر ثقافته » 





والعالم الكبير يأخذ منه على قدر علمه ويجد فيه ٠‏ بل وأكثر 





يعزالكيننة 


+++ + ت٠.‎ ٠.ه‎ 


من ذلك ٠‏ فالمتخصص فى أ علم من العلوم يجد فى كتاب الله أدقّ 
التفاصيل ؛ لان الحق سبحانه بيّنَ فيه كل شيء . 

ثم يقول تعالى : طوَكَادَ الإنسَان أكْثْرَ شَئْء جَدلاً 4©9 [تكيف] 
أى : كثير الخصومة والتنازع قى الرأى ٠‏ والجدل : هو المحاورة 
ومحاولة كل طرف أن يثبت صدق مذهبه وكلامه ‏ والجهل إما أن 
يكون بالباطل لتثبيت حجة الاهواء وتراوغ لتبرر مذهبك ولو خطة » 
وهذا هو الجّدل المعيب القائم على الامواء . وإما أن يكون الجدل 
بالحق وهو الجدل البتّاه الذى يستهدف الوصول إلى الحقيقة . وهذا 
بعيد كل البعد عن التحيّذ للهوى او الاغراض . 

ولما تحدّف ث القرآن الكريو عن الجدل قال تعاقى : «إولا جَادُوا 
هل الكتّاب إلا بالتى هي أحْسن .. 469 [المتكبرت] وقال: ا وَجادَلَهُم 
بالتى هئ أَحسَن 4 [النط] 

الى وه لا حي طن رفيفة دسل اف وك 
ليوقظهما لصلاة الفجر , وطرق عليهما الباب هرة بعد أخرى ٠‏ رييدق 
أنهما كانا مستفرقين فى نوم عميق . فنادى علييما ككل , الا 
تصلون ؟ 6 فردٌ الإمام على قائلاً : يا رسول الله إن أنفسنا بيد / 
5 أطلقها وإن شاء أمسكها . فضحك النبى و وقال 2 
الإنسان أكثر شىء جدلا ©4 [الكيف] 

لان الإنسان له أهواء متعددة وخواطر متباينة ٠‏ ويحلول أن يُدلل 
على سحة أهوائه وخواطره بالحجة ٠‏ فيقارع الحق ويغالط ويداوغ 
(0) أنخرجه الاسام امد فى سنت 1/11 ومسلم فى صميمة 0:1 ) بطي صلاة 


المسافرين , والبشارى فى صحيحه ( 7561 ) من حديث على بن أبى طالب رضي الل 
عن 














